
محمد بـن سـلمان.. هـل يـدفع المملكـة للأمـام
أم يقودها نحو الهاوية؟

, يونيو  | كتبه ديفيد إغناتيوس

التـوترات الـتي تزعـ اسـتقرار العائلـة المالكـة في السـعودية أصـبحت واضحـة في شهـر سـبتمبر المـاضي،
عندما سافر جوزيف ويستفال، سفير الولايات المتحدة في الرياض إلى جدة لمقابلة ولي العهد الأمير محمد
بـن نـايف، الـوريث الصـوري للعـرش. ولكـن عنـد وصـوله، قيـل لـه إن نـائب ولي العهـد، الأمـير محمد بـن

سلمان، يريد رؤيته على وجه السرعة.

.غيرّ السفير وجهته. وتجاوزت الولايات المتحدة وولي العهد هذا الموقف المح

المؤامرات هي العنصر الرئيسي للممالك، ولكن من المستحيل المبالغة في كيف أنهّ من غير المتوقع ظهور
لعبة السلطة بين الأجيال في المملكة الصحراوية. وصف روبرت ليسي، في كتابه الكلاسيكي الذي نُشر
عام  تحت عنوان “المملكة“، تقليد الاحترام الذي حافظ على وحدة العائلة المالكة السعودية
مــن خلال عقليــة الــوفرة والنــدرة: “احــترام الكــبير هــو أحــد القواعــد الأساســية المقدســة في أسرة آل

سعود، وأفضل وسيلة يعرفونها لضبط القوة الدافعة الخارجية للعديد من الرغبات.”

لم يعــد الوضــع كذلــك. ابتــداء مــن ينــاير عــام ، مــع تــولي الملــك ســلمان العــرش، اهتزت المملكــة
العربية السعودية بحملة إصلاحية جريئة من ابنه، الأمير محمد بن سلمان. ومن خلال تحدي والتفوق
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على “الكبار” في الأسرة المالكة، قلَبَ الأمير الشاب نائب ولي العهد سياسة المملكة المحافِظة والمتصلبة
أحيانًا رأسًا على عقب.

كان مكيافيلي ليعجب بالأمير محمد بن سلمان. إنهّ شاب قوي يتحدث بسرعة ويتمتع بطاقة غريزية
لقائد بالفطرة. لكن تكتيكاته الصارمة أزعجت بعض السعوديين، خاصة إقصاءه للأمير محمد بن نايف،
البالغ من العمر  عامًا والأرفع منزلة ولو اسميًا. وبالإضافة إلى تغيير مسار سفير الولايات المتحدة،

خطط الأمير محمد بن سلمان لإقالة أقرب مساعدي ولي العهد في سبتمبر الماضي.

من الصعب على الغرباء فهم السياسة الداخلية السعودية، ولكن من المهمّ بذل المزيد من الجهد
الآن. لقد وصل الشرق الأوسط إلى منحنى خطيرة، مع تمزيق الحروب الطائفية والإرهاب للدول في
المنطقة. لكن المملكة العربية السعودية القوية يمكن أن تُحدث فرقًا كبيرًا، في حين أن المملكة الضعيفة

يمكن أن تضيف إلى الفوضى.

يـــت خلال العـــام المـــاضي مـــع الأمـــراء وتســـتند السرديـــة التاليـــة علـــى عـــشرات المحادثـــات الـــتي أجُر
السعوديين والوزراء الذين يدعمون الأمير محمد بن سلمان، والأمراء السعوديين والمستشارين الذين
يشككّون في الأمير محمد بن سلمان، ودبلوماسيين أوروبيين وعرب وخبراء في مجال الاستخبارات. لقد

أجريت مقابلات مع مصادر متعددة لكل جزء من السردية.

إذا وقعـت أحـداث مسـلسل “لعبـة العـروش” في الصـحراء العربيـة، قـد يكـون لـديها حبكـة مثـل تلـك
التي ظهرت في المملكة العربية السعودية على مدى الأشهر الثماني عشر الماضية؛ إذ تمّ توزيع رسائل

مجهولة، وانتشرت حملات ترويج الشائعات حول الأمير نائب ولي العهد ومنافسيه.

وقد نصح الرئيس أوباما مساعديه بتجنب أي مظهر من مظاهر التحيزّ. لكن لقاء الرئيس في البيت
الابيض يوم  يونيو مع الأمير محمد بن سلمان، الذي عامله فيه كرئيس دولة، أشار ضمنيًا إلى دعم

أوباما لأجندة المصُلح السعودي الشاب.

من الصعب عدم دعم قائد شاب يسعى لتحويل دولة كانت فيها النزعة المحافظة والأصولية الدينية
هي العقبات التي تحول دون تغيير حقيقي في العالم الإسلامي لعدة أجيال.

وقال لي العديد من المراقبين السعوديين البارزين الذين التقوا الأمير محمد بن سلمان إنهم يعتقدون
كثر قدرة كثر ديناميكية وأ أنهّ لديه القدرة على إعادة بناء المملكة العربية السعودية وتحويلها إلى دولة أ
على حماية أمنها وجيرانها. ومع ذلك، يخشى العديد من المراقبين أنهّ قادر أيضًا على قيادة بلاده إلى

الهاوية مع سلوكه العنيد، والمتهور في بعض الأحيان.

الرهانــات بالنســبة للولايــات المتحــدة تبــدو هائلــة. لأكــثر مــن  عامًــا، كــانت المملكــة النفطيــة حليفًــا
استراتيجيًا رئيسيًا، وسببًا لاستمرار القلق كذلك. القبلية السعودية لهجوم داخلي وخارجي أدى إلى

إنفاق دفاعي أمريكي ضخم في الخليج العربي وأشعل حربيّ الخليج.

، كان النفط السعودي نعمة، ولكن في بعض الأحيان، كما هو الحال في الحظر النفطي عام



كان سلاحًا ضد الولايات المتحدة. كانت المملكة شريكًا ضد الإرهاب، ولكن تياراتها “السلفية” ألهمت
العديــد مــن المتطــرفين. لم ينــس الأمريكيــون أن أسامــة بــن لادن كــان ســعوديًا وأن خمســة عــشر مــن

الرجال التسعة عشر الذين نفّذوا هجمات الحادي عشر من سبتمبر كانوا سعوديين كذلك.

كـثر حداثـة واسـتقرارًا يمكـن أن والمصُـلح الـذي يمكـن أن يضـع المملكـة العربيـة السـعودية علـى مسـار أ
يغيرّ قواعد اللعبة بالنسبة للولايات المتحدة والعرب. من خلال جذب الشباب العربي الساخط، يمكن
لإصلاحي سعودي تشجيع قيام نهضة في العالم العربي السُني الذي دمّرته الحرب الأهلية والإرهاب

والكراهية الطائفية.

هذا هو الوعد الذي جاء به الأمير محمد بن سلمان. ومع ذلك، يكمن الخطر في أن سلوكه المتهور يمكن
أن يؤدي إلى انهيار المملكة العربية السعودية وجعل كل هذه المشاكل أسوأ.

بالنسبة للمملكة التي نجت من تحوط رهاناتها ومقاومة التغيير، يقترح الأمير محمد بن سلمان سلسلة
من الإصلاحات الشاملة، من بينها خصخصة شركة أرامكو السعودية وغيرها من الشركات الكبرى
المملوكة للدولة، إنشاء دور السينما والمتاحف و”مدينة إنتاج إعلامي” للشباب الذي يتوق إلى الترفيه،

إلى جانب تقليص قوة الشرطة الدينية، وفي مرحلة ما، السماح للنساء بقيادة السيارات.

هنــاك طريقــة بســيطة لــشرح هــدف الأمــير محمد بــن ســلمان؛ وهــي أنّــه يــود أن يجعــل المملكــة العربيــة
الســعودية المنغلقــة علــى نفســها والحــذرة تبــدو مثــل دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة المجــاورة، مــع
ناطحـــات الســـحاب المذهلـــة واقتصـــاد الســـوق الحـــر. يبـــدو أن الأمـــير يـــدرك أن مثـــل هـــذا التحـــوّل
الاقتصــادي لــن يكــون ممكنًــا مــن دون تخفيــف حــدّة التقاليــد الإسلاميــة الصارمــة في المملكــة العربيــة
السعودية. خطة الاصلاح “رؤية ″، تقدم التزامًا مربكًا ولكن غير محدد: “رؤيتنا هي التطلع

إلى بلد متسامح، الإسلام دستوره والاعتدال منهجه.”

ولكـن هـل يسـتطيع الأمـير الشـاب المنـدفع تحقيـق هـذا الهـدف؟ باعتبـاره وليًـا لـولي العهـد، فإنـّه مـن
الناحية الفنية الرسمية رقم  في البلاد. إنهّ قادر على التصرف باسم والده، الملك سلمان، البالغ من
ير إلى معاناته من الخرف. لكن خليفته المعينّ هو ولي العهد العمر  عامًا، والذي تشير بعض التقار
يــر الداخليــة ويســيطر علــى قــوات الأمــن الــداخلي الأمــير محمد بــن نــايف، الــذي يشغــل منصــب وز
الســعودي. ويقــال إن بعــض كبــار الــدين الأمــراء لا يشعــرون بالارتيــاح حــول تكتيكــات الأمــير محمد بــن

سلمان يقفون بهدوء وراء ولي العهد.

ويخشى الكثير من المراقبين السعوديين أن البلاد تقترب من صراع صريح على السلطة بين الأمير محمد
يــد الحفــاظ علــى بــن ســلمان ومحمد بــن نــايف. وهــذا يضــع الولايــات المتحــدة في موقــف حَــ، لأنهــا تر

علاقات جيدة مع كليهما.

الأمير محمد بن سلمان يتفوق كمصلح، في حين أن محمد بن نايف شريك موثوق به للولايات المتحدة في
مكافحة الإرهاب لأكثر من عقد من الزمان، وقد نجا من محاولة اغتيال من تنظيم القاعدة ويعتبره
يــد المســؤولون الأمريكيــون العديــد مــن المســؤولين الأمــريكيين كصــديق وحليــف رئيسي. ولذلــك، لا ير



الاختيار بينهما.

زرتُ المملكــة العربيــة الســعودية لأول مــرة في ينــاير عــام . كــانت المملكــة مــازالت واقعــة تحــت
صدمة شبه الثورة التي جرت قبل  شهرًا، عندما استولى أتباع رجل دين متشدد يدعى جهيمان
العتيـبي علـى المسـجد الحـرام في مكـة المكرمـة لمـدة أسـبوعين. وقـد أظهـر السـعوديون قـوتهم في مـؤتمر
الطائف، قرب مكة المكرمة، ولكن القلق كان واضحًا على وجوههم، وكذلك كان الفساد في النظام
السعودي. كتبتُ حينها سلسلة من المقالات لصحيفة وول ستريت جورنال في وقت لاحق من ذلك

العام عن الفساد المستشري داخل المملكة.

كــان العنصر الــداخلي الــذي أبقــى علــى وحــدة المملكــة العربيــة الســعودية، علــى الرغــم مــن المشاكــل
ير للخارجيـة. قـابلته مـرات الداخليـة والخارجيـة، هـو الأمـير سـعود الفيصـل، الـذي عمـل  عامًـا كـوز

عديدة على مدى تلك العقود ووجدته رجلاً ينحني، ولا ينكسر، عندما يواجه التغيير.

قدّم سعود الفيصل تعليقًا نبوئيًا في آخر محادثة دارت بيننا، في نوفمبر عام . كنا نتحدث عن
الثورة الجامحة المعروفة باسم الربيع العربي التي تجتاح المنطقة. شعر معظم المسؤولين السعوديين

بالرعب من هذه الثورة، ولكن سعود كان هادئًا، بل ومتفائلاً.

يـده الشعـب، بغـض وقـال لي: “إنـّه تحـوّل كـبير في العـالم العـربي. أنـت لا يمكنـك أبـدًا أن تتجنـب مـا ير
النظر عن الحكومة. . . . نحن نعمل على تطوير أنفسنا. ربما ليس بنفس وتيرة الثورة، ولكننا نعمل

على التطوير بطريقة مستقرة. “

يًا حقًا هو لم يتصوّر سعود الفيصل تلك الزوبعة التي تدور الآن داخل العائلة المالكة. ربما ما كان رمز
أن المؤتمر الذي عُقد في الرياض قبل بضعة أسابيع لتكريم إرث الأمير سعود الفيصل استضاف الأمير

نائب ولي العهد.

يُقال إن الأمير محمد بن سلمان كان من المقرر أن يعقد اجتماعًا لمجلس الإصلاح الاقتصادي في نفس
توقيت افتتاح النصب التذكاري. وفي أيضًا إن عائلة الأمير سعود الفيصل قد أجلت الافتتاح بحيث لا

يكون هناك تعارض.

كبر اختبار في تاريخ المملكة. لقد تأسس النظام السعودي لاحتواء المعارضة الداخلية، لكنه يواجه الآن أ

كيـف بـدأت هـذه المعركـة السياسـية السـعودية؟ يقـول محللـون إن التـوترات العائليـة ظهـرت في عهـد
، يناير عام  وقبل وفاة الملك عبد الله يوم . الملك عبد الله الذي تولى العرش في عام
تمنى بعض المستشارين المقربين انتقال الخلافة لابنه متعب، الذي يقود الحرس الوطني السعودي.
لكـن سـلمان، الـذي كـان آنـذاك وليًـا للعهـد، تحـرك بسرعـة (بمساعـدة ابنـه) ليتـولى العـرش ومـن ثـمّ

توطيد السلطة.

بعد أقل من أسبوع من وصوله إلى العرش، أصدر سلمان بعض المراسيم التي غيرّت ميزان القوى في
المملكة. تمّت الإطاحة باثنين من أبناء الملك عبد الله، الأمير تركي والأمير مشعل، الأول أمير منطقة



الرياض والثاني أمير مكة المكرمة. كما تمّت الإطاحة بالأمير بندر بن سلطان كمستشار للأمن القومي،
وهـو السـفير السـابق لـدى واشنطـن الـذي كـان يُلقـب في بعـض الاحيـان باسـم “بنـدر بـوش” بسـبب

قربه من الرئيسين بوش.

هــذه المراســيم الصاعقــة مــن ســلمان أدت إلى تعيين محمد بــن نــايف وليًــا للعهــد وراء ولي العهــد آنــذاك
ير الدفاع ورئيس المجلس الأمير مقرن. ربما الأمر الأكثر أهمية، هو تعيين سلمان لابنه في منصب وز
الجديــد للشــؤون الاقتصاديــة والتنميــة. وقــد ســيطر الأمــير محمد بــن ســلمان علــى كــل مــن الجيــش

والروافع الاقتصادية للسلطة.

“كل هذا تمّ التخطيط له بدقة متناهية”، هكذا قال أحد السعوديين الذين شاهدوا هذه المناورات
يـاض. “. لقـد كـان انقلابًـا غـير دمـوي”. وفي غضـون أسـبوع، حـدث شيئـان غـير سـعوديين: تـمّ مـن الر
ــد وابنــه إلى انفصالهمــا عــن الســياسة وضــع الجيــل التــالي علــى خــط الخلافــة، وأشــار الملــك الجدي

التوافقية التقليدية لعائلة آل سعود.

الأمير محمد بن سلمان هو شيء غير عادي في المملكة العربية السعودية الحديثة — عودة إلى السياسة
القديمة المتقلبة للصحراء.

يــر لقــد تعلّــم معظــم كبــار الأمــراء في الغــرب ويتحــدثون الإنجليزيــة بطلاقــة. الأمــير ســعود الفيصــل، وز
الخارجية منذ فترة طويلة والذي توفي العام الماضي، ذهب إلى جامعة برنستون، وشقيقه الأمير تركي،
رئيس المخابرات السابق، هو خريج جامعة جو تاون. والشقيقان الأكبر للأمير محمد بن سلمان، الأمير
كسفورد. صحيح أن هؤلاء الأمراء السعوديين ارتدوا سلطان والأمير فيصل، درسا في جامعة دنفر وأ
الجلبــاب البــدوي، ولكــن قلــوبهم كــانت في الغــرب. ولعــلّ هــذا هــو أحــد أســباب محاولــة كبــار الأمــراء

الحفاظ على الدعم من الزعماء الدينيين لإلهاء الرأي العام عن النمط الغربي للقيادة داخل المملكة.

لكن الأمير محمد بن سلمان كان فتى محليًا. والده، الذي كان معروفًا في شبابه بأنهّ مصلح عائلة آل
سعود، يرى نفسه في ابنه من زوجته الثالثة.

وكــان الأمــير محمد بــن ســلمان شابًــا “جشعًــا” في شبــابه، وفقًــا لأحــد المقــربين، ويحــكي الســعوديون
القصص عن صفقاته المالية الهائلة وحبه لليخوت الضخمة، حيث يقضي وقتًا ممتعًا مع الأصدقاء.
لم يذهــب إلى الخــا للتعليــم، وعلــى الرغــم مــن أنّــه يفهــم اللغــة الإنجليزيــة، إلاّ أنّــه يفضّــل التحــدث

باللغة العربية.

رأى الأمير محمد بن سلمان نموذج المعلم في الشيخ محمد بن زايد، القائد العسكري لدولة الإمارات العربية
المتحدة، ورأى الشيخ في الأمير الشاب ممثلاً لتغيير حيوي في بلد يحتاج إلى بعض الديناميكية.

يتشـارد كتـوبر عـام  مـن ر تجلـى الشـك الإمـاراتي تجـاه الحـرس السـعودي القـديم في برقيـة في أ
أولسون، سفير الولايات المتحدة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة آنذاك، نشرها موقع ويكيليكس،
وجاء فيها: “إن القيادة في أبو ظبي لا تفوّت فرصة السماح لكبار المسئولين الأمريكيين بمعرفة أنهم
ــدار مــن قِبــل كبــار الســن مــن الرجــال المشــاكسين المحــاطين بالمســتشارين الذيــن يــرون أن المملكــة تُ



يعتقدون أن الأرض مسطحة.”

وعدَ الأمير محمد بن سلمان بشيء مختلف. الدور التوجيهي من الشيخ محمد بن زايد قد يعكس أيضًا
يــرًا للداخليــة كذلــك. لقــد قــال زعيــم التــوترات طويلــة الأمــد مــع محمد بــن نــايف ووالــده، الــذي كــان وز
ير ــوز ــاير  إن “الطريقــة المرتبكــة ل ــارته في ين ي ــة المتحــدة لمســؤول أمريــكي خلال ز الإمــارات العربي
الداخليــة الســعودي، الأمــير محمد بــن نــايف، أشــارت إلى أن “دارويــن كــان مُحقًــا،” وذلــك وفقًــا لبرقيــة

أخرى نشرها موقع ويكيليكس. أخذت أسرة نايف هذا التصريح بأنهّ تشبيه للأمير بالقرد.

شجّــع المســؤولون الإمــاراتيون أفكــار الأمــير محمد بــن ســلمان حول الإصلاح، واقترحــوا بعــض شركــات
الاستشارات البارزة، مثل شركة ماكينزي ومجموعة بوسطن للاستشارات، التي قدّمت المشورة لدولة
الإمـارات العربيـة المتحـدة. وسرعـان مـا بـدأت شركـات الاسـتشالرات العمـل علـى صـياغة مـا أصـبحت

فيما بعد مقترحات طموحة لإصلاح جميع الوزارات السعودية.

يـرًا للـدفاع، كسر الأمـير محمد بـن سـلمان بسرعـة التقليـد السـعودي الحـذر للصراع العسـكري بصـفته وز
والاعتماد على قوة الولايات المتحدة. وكان الأمير على قناعة تامة بأن التدخل الإيراني في اليمن يهدّد
المملكـــة، ومـــن ثـــمّ تحـــوّل الأمـــير محمد بـــن ســـلمان إلى الهجـــوم، وفي مـــارس ، بـــدأت الطـــائرات
الســعودية بقصــف المتمرديــن الحــوثيين المــدعومين مــن إيــران. وقــد ساعــدت دولــة الإمــارات العربيــة

المتحدة في التخطيط للهجوم وأرسلت القوات والطائرات.

منـذ البدايـة، كـان المسـؤولون الأمريكيـون يشككـون في حـرب اليمـن. وهكـذا كـان محمد بـن نـايف، الـذي
يُقال إنه شعر بالقلق من أن الحملة قد تعزز تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية. ولكن الحملة
يو يــا، وبــدأ ســينار يــر الــدفاع أيضًــا عــن إرســال قــوات ســعودية إلى سور انطلقــت بالفعــل. وتحــدث وز

التخطيط لمثل هذا التدخل. ولكن هذه الفكرة تمّ رفضها بسرعة.

اتخذ الأمير محمد بن سلمان خطوة حاسمة في أبريل . صدر مرسوم ملكي أطاح بالأمير مقرن
كولي للعهد، وترقى الأمير محمد بن نايف ليصبح الشخصية رقم  داخل المملكة وتمّ تثبيت الأمير محمد بن
سلمان ليصبح رقم . هذا التغيير في خطة الخلافة الرسمية أزعج بعض أعضاء العائلة المالكة. وعلى
ــاره الملــك المحتمــل غــير المناســب، شعــر ــه علــى نطــاق واســع باعتب الرغــم مــن أن مقــرن كــان يُنظــر ل
السعوديون بالقلق من هذه السابقة التاريخية، وإمكانية تعديل خطة الخلافة مرة أخرى لتثبيت

الأمير محمد بن سلمان.

تمّ التصديق على التغييرات من قِبل هيئة البيعة السعودية. ووفقًا لمسؤول سعودي رفيع المستوى
كـثر مـن الأصـوات الـتي يـدعم الأمـير محمد بـن سـلمان، حصـل الأمـير الشـاب علـى أصـوات مـن الهيئـة أ
حصـل عليهـا الأمـير مقـرن والأمـير محمد بـن نـايف عنـد التصـديق علـى مناصـبهما. لكـن بعـض المحللين

الأمريكيين يشعرون بالقلق بشأن محاولات توجيه التصويت.

مهمــا كــان إجمــالي التصــويت، فــإن الأحــداث الأخــيرة تشــير إلى أن آليــة صــنع القــرار التــوافقي داخــل
الأسرة المالكــة الــتي مــن المفــترض أن تعززهــا هيئــة البيعــة قــد انهــارت إلى حــد كــبير الآن. وهــذا ليــس



بالضرورة أمرًا سيئًا. إجماع الأسرة المالكة غالبًا ما ينتج حالة من الشلل في المملكة. ولكن كبار الأمراء
الساخطين يمكنهم إثارة المشاكل للأمير محمد بن سلمان.

وقد كان الأمير محمد بن سلمان على استعداد لخوض التجربة، حتى في تعامله مع روسيا. عندما زار
الأمـير واشنطـن في مـايو ، قـال مسـؤول كـبير في الولايـات المتحـدة إنـّه كـان متشككًّـا مـن مكائـد

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لكن الأمير حظي بلقاء ودود مع بوتين عندما زار سان بطرسبرج.

ية علي مملوك، يارة إلى الرياض في أواخر يوليو من قِبل رئيس المخابرات السور وتوسطت روسيا في ز
ية. ولكن لم ينتج أي حيث يُقال إن الأمير محمد بن سلمان استكشف طرق إنهاء الحرب الأهلية السور

شيء من هذا اللقاء.

زاد الضغط على سلطة الأمير محمد بن نايف خلال العام الماضي بطرق مختلفة. وقال إن ولي العهد لن
يكون لديه “ديوان”، خاصة به. وبدلاً من ذلك، تشارك في ديوان مع الملك، مما يعني أن الأمير محمد

بن سلمان قد أحكم سيطرته على الديوان.

وجــاءت الضربــة الحاســمة في أوائــل ســبتمبر عنــدما أقــال الملــك ســلمان، بنــاء علــى إلحــاح ابنــه، ســعد
الجبري، الذي كان أقرب مستشاري الأمير محمد بن نايف لسنوات عديدة.

يارة شخصية، وقرر : الجبري كان قادمًا إلى الولايات المتحدة في ز ويوضح مصدر أمريكي ما حدث بأن
يـة. ولم يبلـغ الملـك سـلمان بشـأن هـذا ينـان، مـدير وكالـة المخـابرات المركز يـارة صـديقه القـديم جـون بر ز
اللقــاء، وعنــدما علــم الملــك بمــا حــدث، أقــال الجــبري. ويزعــم مصــدر عــربي أنّــه كــان هنــاك أيضًــا أدلــة
وثائقية تشير إلى أن الجبري دعم سرًا جماعة الإخوان المسلمين، ولكن مسؤولين أمريكيين استبعدوا

مثل هذا الادّعاء باعتباره غير قابل للتصديق.

تمّ تقويض موقف ولي العهد علنًا بعد إقالة أحد المقربين منه، ووصفه بعض الأصدقاء بأنه منعزل
وسلبي إلى حد ما في الخريف الماضي. وكان يعاني أيضًا من بعض “المشاكل الصحية.” فقد أمضى ولي

العهد أمضى ستة أسابيع في ديسمبر وأوائل يناير الماضي في فترة راحة ونقاهة في الجزائر.

ولكن الأمير محمد بن نايف عاد من رحلة الجزائر مع التزام جديد. وكان يشعر بالقلق منذ أشهر أنهّ في
حرب اليمن، القوة السعودية بالوكالة التي تُعرف باسم حزب التجمع اليمني للإصلاح كانت تقاتل إلى
كدّ على هذه الحجة، وقيل إن جانب تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية. وفي مارس الماضي، أ
السعوديين قد غيرّوا استراتيجيتهم في اليمن لاستهداف مقاتلي القاعدة والدولة الإسلامية على نحو

كثر فعّالية. أ

ــدأ الســعوديون ــل المــاضي، ب ي مغــامرة الأمــير محمد بــن ســلمان في اليمــن يبــدو أنهــا تنتهــي الآن. في أبر
المفاوضـــات مـــع الحـــوثيين في الكـــويت. ورعـــت الولايـــات المتحـــدة اتصـــالات سريّـــة إضافيـــة. ويقـــول
مسؤولون امريكيون وسعوديون وأوروبيون إنهّ من المحتمل عقد هدنة عن طريق التفاوض، وهذا
ليس النصر المجيد الذي أراده الأمير محمد بن سلمان، ولكنها مجرد تسوية من شأنها وقف النزيف في

اليمن. معسكر الأمير محمد بن سلمان يفتخر بأن الحرب أظهرت أن إيران “نمر من ورق”.



هل يمكن لهذا التوازن الهشّ أن يدوم، مع تعايش ولي العهد ونائب ولي العهد تحت قيادة ملك
مريـض؟ إذا كـان يجـب علـى الملـك سـلمان تـرك الساحـة، هـل سـيخلفه ولي العهـد، كمـا تنـص خطـة
الخلافــة الحاليــة؟ أم أن الأمــير محمد بــن ســلمان ســيحاول كسر خــط الخلافــة، مــع موافقــة مــن هيئــة

البيعة المطواعة؟

السـعوديون لا يعرفـون الجـواب. في ينـاير المـاضي، انتـشرت شائعـات تخلـي الملـك سـلمان عـن العـرش
لصالح ابنه. سا المسئولون الأمريكيون لتقييم الوضع. ولكن الملك سلمان لم يشر إلى أي تغييرات
وشيكــة في خطــة خلافــة، ممــا خفــف مــن مخــاوف الولايــات المتحــدة. والآن، ظهــرت الشائعــات مــرة
أخرى؛ ففي الأسبوع الماضي، لخص أحد السعوديين في الرياض الأمور على هذا النحو: “هناك توتر

كبير، والأعصاب مشدودة”.

إنهّ لكي نُقدّر التحدي الذي يواجه الإصلاحيين، فمن الأفضل الحصول على صورة واضحة للعقلية
العربية السعودية. إنهّا ليست إمارة صغيرة مثل الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة.

إنهّــا رقعــة رمليــة شاســعة، تصــل إلى ثلاثــة أضعــاف مساحــة ولايــة تكســاس، ويبلــغ عــدد المــواطنين
كثر من  مليون نسمة، بضعة ملايين أقل من أستراليا، وما يقرب من نصف السكان السعوديين أ
تقــل أعمــارهم عــن  عامًــا. وتشــير تقــديرات كتــاب حقــائق العــالم إلى أن نســبة البطالــة بين الذكــور
تتجاوز  بالمئة، في حين يبلغ معدل البطالة الإجمالي  بالمئة. إنهّا دولة كبيرة، تعاني من مشاكل

معقدة.

وغالبًــا مــا يصــاب زوار المملكــة بحالــة مــن الذهــول مــن المــ الغريــب بين الحداثــة ومــا قبــل الحداثــة.
ية عالية، مع فيلات كبيرة للسعوديين الأثرياء وعائلاتهم. لكنها الرياض مدينة كبيرة، ذات كثافة مرور
تفتقر مظاهر المدينة الحديثة. هناك، لا يمكنك العثور على دور السينما والملاهي الليلية أو المتاحف

الفنية.

والكثـير مـن الأعمـال في الشركـات السـعودية يقـوم بهـا الوافـدون مـن جنـوب آسـيا. بين السـعوديين،
وخاصة الرجال، هناك شعور بالفتور حيث هناك الكثير من الوقت والقليل من الأعمال، باستثناء
الأكـل. المـرأة السـعودية امـرأة ديناميكيـة ومثقفـة، وذلـك بفضـل الملـك عبـد الله. ولكنهـا غائبـة إلى حـد

كبير في الحياة العامة.

يـــره. تبـــدأ أفكـــارهم يـــد الأمـــير محمد بـــن ســـلمان ومســـتشاروه تحر هـــذا هـــو المجتمـــع المتعسر الـــذي ير
الإصلاحيـة بالاعتقـاد بأنـّه مـا لم يتـم تنويـع الاقتصـاد السـعودي خـا القطـاع النفطـي، فإنـّه لا يمكـن
خلق وظائف كافية لتلبية احتياجات شباب المملكة الساخطين. ولن يزدهر الاقتصاد في هذا البلد
المقيّد من قِبل رجال الدين الرجعيين، لذلك قرر الأمير محمد بن سلمان ومستشاروه أنهّ يجب تحدي

القيادة الدينية أيضًا.

أجنــدة الإصلاح مذهلــة. وثيقــة “رؤيــة ” هــي كتيــب مــاكر يوضــح مســتقبل الســعودية الــذي
سـيكون “حيويًـا”، و”مـزدهرًا” و”طموحًـا”. تـأتي تفاصـيل تلـك الرؤيـة في  صـفحة تحـت عنـوان



“برنامج التحوّل الوطني” الصادر هذا الشهر. ويسرد أهداف ومبادرات محددة لتحقيقها بحلول عام
 في  وزارة وهيئة سعودية غير دفاعية.

بالنســبة للــبيروقراطيين الســعوديين الذيــن تعــودوا علــى حالــة التكــدس الــوظيفي والذيــن غالبًــا مــا
يكلّفـون العمالـة الوافـدة بالعمـل الشـاق، كـانت الأشهـر الأخـيرة مثـيرة للغايـة. قـال لي أحـد الـوزراء إن
يه ويــدفعهم للعمــل خلال الليــل لاســتكمال جــداول الأمــير محمد بــن ســلمان يحفــز وزرائــه ومســتشار

أعمالهم.

خطة التحوّل الوطني مليئة بالمقاييس المفضّلة من قِبل الاستشاريين في مجال الإدارة الذين عيّنهم
الأمير محمد بن سلمان. هناك  من الأهداف الاستراتيجية، وسيتم قياس التقدّم المحرز بواسطة

 من “مؤشرات الأداء الرئيسية.” وستبدأ الوزارات  مبادرة جديدة.

يــادة الإيــرادات غــير النفطيــة لأكــثر مــن ثلاثــة أضعــاف بحلــول عــام هــذه المقــاييس محــددة للغايــة: ز
يادة نسبة السعوديين الذين كثر من  مليار دولار، وز ، وخفض دعم المياه والكهرباء بنسبة أ
يادة عدد الفعاليات الثقافية في المملكة من يمتلكون سجلات صحية رقمية من صفر إلى  بالمئة، وز

 إلى  فاعلية سنويًا. تشير هذه الأرقام إلى بلد مختلف.

كــبر جــزء في برنــامج الإصلاح قــد تكــون خطــة الأمــير محمد بــن ســلمان لخصــخصة جزئيــة لشركــة أرامكــو أ
يــر الطاقــة خالــد الفالــح، وهــو تكنــوقراطي تلقــى تعليمــه في الســعودية. يــشرف علــى هــذا التحــوّل وز
الولايــات المتحــدة، وقــضى  عامًــا في شركــة أرامكــو ويُقــدّر كيــف أسســت الشركــة المملكــة العربيــة

السعودية الحديثة.

يـون الحديثـة وحـتى لقـد أسسـت شركـة النفـط العملاقـة الطـرق والمـدارس والمطـارات ومحطـات التلفز
المجلات. في عملية تحديث أرامكو، تجري المملكة ما يعادل جراحة لتغيير شرايين القلب.

لم يشهد العالم خصخصة بهذا الحجم. يرى السعوديون أن قيمة شركة أرامكو السعودية تتراوح ما
 يـد الأمـير محمد بـن سـلمان ومسـتشاروه بيـع أقـل مـن يليـون دولار. وير يليـون دولار إلى  تر بين  تر
بالمئة من الشركة لمستثمرين من القطاع الخاص، ولكن حتى هذه الحصة الصغيرة قد تصل قيمتها
كبر بكثير من أي اكتتاب عام سابق. كثر من  مليار دولار، وهذا سيجعل عملية الخصخصة أ إلى أ

هـذه الخصـخصة سـتهز شركـة أرامكـو السـعودية وعقليـة دولـة الرفـاه الـتي أنتجتهـا الطفـرة النفطيـة. 
ويقول مصدر سعودي بارز: “قطاع الأعمال لدينا أصبح كاسدًا للغاية”. نائب ولي العهد “يريد وقف
كثر اعتمادًا على أنفسهم. إنهّ يريد أن إعانات المجتمع. ويريد من المواطنين السعوديين أن يصبحوا أ

يكون الشعب أقل اعتمادًا على الحكومة.”

ولكـن مـاذا عـن الفسـاد؟ في روسـيا، أنشـأت الخصـخصة فئـة مـن الأقليـة (الأوليغـارك) الذيـن خنقـوا
الاقتصاد الروسي. ويقول مسؤولون سعوديون إنهم سيكونوا يقظين لمنع حدوث عملية مماثلة في
المملكة. لكن المتشككّين يتساءلون عما إذا كانت المملكة العربية السعودية لديها مؤسسات قانونية
وشفافية للحفاظ على سيادة القانون. ويقول مسؤولون أمريكيون إن الأمير محمد بن سلمان نفسه



ية الغامضة والمشكوك فيها. انخرط في بعض الممارسات التجار

قام الأمير محمد بن سلمان بجولة إلى واشنطن وكاليفورنيا ونيويورك هذا الشهر لتعزيز هذا البرنامج.
يونيـو إنـّه مـن خلال الضغـط مـن أجـل التغيـير، فـإن  وقـال لـرواد الأعمـال في وادي السـليكون في
المملكة العربية السعودية لديها مزايا الحكم الاستبدادي. “هناك ميزة لسرعة اتخاذ القرار، هذا النوع
من التغيير السريع الذي تستطيع أي ملكية مطلقة القيام به في خطوة واحدة، وهذا من شأنه أخذ

الديمقراطية التقليدية  خطوات إلى الأمام” كما قال الأمير، وفقًا لمذكرات أحد المشاركين.

كبر علامة استفهام هنا هي ما إذا كان الأمير محمد بن سلمان يمكن أن يغيرّ التحالف بين آل سعود أ
والمؤسـسة الدينيـة المحافظـة. هـذا التحـالف أسـس الدولـة السـعودية ولكنـه أضعفهـا أيضًـا. لقـد قـام
ببعض الخطوات، بما في ذلك إصدار مرسوم ملكي في أبريل قلص من صلاحيات الشرطة الدينيةأو

“رجال الهيئة“المعروفة باسم “المطوعين”، لاعتقال المواطنين.

يــد مــن المواقــع يــد مــن هــذه الإصلاحــات، بمــا في ذلــك المز وعــد مســتشارو الأمــير محمد بــن ســلمان بالمز
يــد مــن اختلاط الجنسين في الأمــاكن الترفيهيــة في المملكــة والمتــاحف الــتي تعــرض الفــن الغــربي، والمز
يبًا جدًا”، منح فرصة للنساء لقيادة السيارات. لكن الأمير محمد بن سلمان يبدو حذرًا؛ العامة، و”قر
يــق التحــرك بسرعــة كــبيرة. لقــد أخــبر يــد أن يمنــح المتطــرفين الــدينيين هــدفًا ســهلاً عــن طر فهــو لا ير

المستشارين أن المقاومة من القيادة الدينية يمكن التغلب عليها “، ولكنها تحتاج إلى شجاعة.”

المملكة العربية السعودية لن تكون دبي، ناهيك عن باريس أو نيويورك. الحقيقة الجغرافية البسيطة
أن المملكة تستضيف الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة تضع حدًا لمدى محاكاة دولة

الإمارات العربية المتحدة. لكن الأمير محمد بن سلمان يبدو على استعداد لتجاوز الحدود.

مـت المملكـة العربيـة السـعودية
ِ
يلخـص مسـؤول عـربي بـارز التحـدي السـعودي علـى هـذا النحـو: “اتُه

بكونها دولة قديمة وبطيئة ومتخلفة. ولكن أخيرًا، أصبح لدينا شخص يتحرك إلى الأمام ويغيرّ البلاد.
نحن بحاجة لمنحه مجالاً للعمل.”

إدارة أوباما، في حين أنها تحرص على عدم الانحياز لأي طرف داخل المملكة، يبدو أنها تتفق على أن
الأجندة الإصلاحية للأمير محمد بن سلمان توفر فرصة لتحقيق الإنجاز الذي تحتاج إليه المملكة العربية
السعودية. ولكن يأمل مسؤولون امريكيون أن الأمير الشاب المندفع والمتغطرس في بعض الأحيان

لن يتحرك بسرعة لدرجة أنهّ قد يسقط، ويأخذ معه الاستقرار السياسي في المملكة.
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